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أمام قسم غسيل الكلى بمستشفى الصف المركزي وقف الحاج أحمد ينتظر دوره في إجراء عملية
غسيل لكليته، تبدو عليه ملامح الإعياء، مسندًا ظهره على جدار أسمنتي متهالك، إذ لا يوجد مقعد
شاغر، فالمكان ممتلئ عن آخره وحرارة الشمس تمارس طبيعتها الحارقة في الإجهاز على ما تبقى من

.قطرات ماء تداعب حلق المرضى على قوائم الانتظار في الخا

يـق المشفـى إلا قبـل عـدة سـنوات فقـط، حين شعـر لم يكـن يعـرف أحمـد البـالغ مـن العمـر  عامًـا طر
كثر من “مغص كلوي” يداعبه بين الحين فجأة بألم حاد يقطع أحشاءه، في البداية اعتقد أنه ليس أ
والآخر، غير أن الأمر اشتد عليه بصورة غير مسبوقة، لم يتحمل معها الألم من شدته، فما كان منه إلا

الذهاب للوحدة الصحية الملاصقة لبيته.. وهنا كانت الفاجعة.

هـــل هـــذه أول مـــرة تشعـــر بهـــذا الألم؟ كـــان هذا الســـؤال الأول للطـــبيب المعـــالج بعـــد إجـــراء بعـــض
الفحوصــات، ليجيــب الرجــل الخمســيني: نعــم يــا دكتور، وهنــا بــدا علــى الطــبيب ملامــح الامتعــاض
والحزن ليبادر شقيق أحمد الذي رافقه للوحدة بالسؤال: هو عنده إيه يادكتور.. خير طمنا.. ليجيب

الطبيب: للأسف أخوك مصاب بفشل كلوي.

لم يتمالــك أحمــد نفســه مــن البكــاء، شــاطره في ذلــك شقيقــه، غــير أن الطــبيب أراد طمأنتهمــا بقــوله:
يــة يعــانون مــن الفشــل الكلــوي بســبب ميــاه لســت الوحيــد المصــاب بهــذا المرض، معظــم أهــل القر
الصرف الصحي واستخدام المياه الملوثة، سواء في الشرب أو الزراعة، وهو مرض منتشر بين المصريين

 للقلق، المهم المواظبة على العلاج والحرص فيما هو قادم.
ٍ
عمومًا فلا داع

معاناة يومية
“كلمــا ابتعــدت عــن مقــر المحافظــة الإداري انعــدمت الخــدمات”، هذا لســان حــال قــرى مركــز ومدينــة
الصف بمحافظة الجيزة، هذه القرى التي يعاني أهلها من نقص فاضح في الخدمات والإمكانات، في

ظل تجاهل تام من المسؤولين، الأمر الذي ينغص واقع الأهالي ويضع حياتهم على المحك.

وتتعــدد قائمــة المشكلات الــتي يواجههــا أهــالي الصــف، إلا أن أم المشاكــل بهــا هــي تلــوث ميــاه الــشرب
يــادة منســوب الميــاه الجوفيــة بســبب ترعــة كــوم أمبــو الخاصــة بــالصرف الصــحي للقاهرة الكــبرى، وز
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التي دمـرت الرقعـة الزراعيـة بجميـع القـرى وأغرقـت المنـازل في الميـاه، نظـرًا لارتفـاع منسـوب الترعـة عن
الأراضي المجاورة لها.

شهادات عدة حصل عليها “نون بوست” تكشف حجم المعاناة الحقيقية لأهالي هذه المدينة، حيث
كثر من مرة بتغيرّ لون المياه التي تنزل من الصنبور داخل يشير أشرف (مدرس) إلى أن الأهالي فوجئوا أ
المنــازل، مــا بين اللــون الأصــفر الــداكن والبــني، هــذا بخلاف الرائحــة الكريهــة المصاحبــة للميــاه الــتي لا

تختلف كثيرًا عن رائحة مياه الصرف الصحي.

ويضيف أشرف أن هذا التغير في لون المياه ربما يستمر لعشرة أيام كاملة، ورغم المناشدات المستمرة
للمسؤولين في الحي وشركة المياه، فإن أحدًا لم يحرك ساكنًا، وتابع: “معظم شباب البلد الآن مصاب

بالفشل الكلوي بسبب شرب هذه المياه التي يؤكد البعض أنها تختلط بمياه الصرف الصحي”.

تحاليل مياه الشرب بالصف من الإدارة الصحية بها قبل عدة أعوام، أثبتت
من خلال  عينة مأخوذة من مياه الشرب بقرى المركز بواسطة وزارة

الصحة أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي

كــد متــولي أن يــة الشرفــا التابعــة للمركــز ذاتــه، أ ويتفــق معــه في الــرأي متــولي، طــالب جــامعي مقيم بقر
ية بسبب التلوث، سواء كان تلوث مياه كمله يعانون من الأمراض الكلوية والصدر أهالي قرى المركز بأ
كملهـا في ظـل الـشرب والزراعـة أو النـاجم عـن مصـانع الأسـمدة والعلـف الـتي تغطـي سـماء البلـدة بأ

غياب تام للرقابة من وزارة البيئة.

يـارة واحـدة لقـرى الصـف في الصـباح البـاكر تكشـف حجـم معانـاتهم، ويضيـف الطـالب الجـامعي أن ز
فالطوابير الواقفة أمام المستشفى المركزي كفيلة أن ترسم صورة واضحة عن حياة الأهالي، وتعكس
ملامـح واقعهـم المـرّ الـذي يـزداد مـرارة يومًـا تلـو الآخـر في ظـل تجهيـل لهـذه البقـع النائيـة علـى خريطـة

مصر المحروسة.

كــد أن تشخيــص الأمــر ذاتــه حــذّر منــه محمد فــ، الطــبيب العامــل بأحــد المراكز الصــحية هنــاك، الــذي أ
ــاه، وعلــى رأســها الفشــل الكلــوي ــالأمراض الناجمــة عــن تلــوث المي معظــم حــالات المــرضى يتعلــق ب

ية الناجمة عن التلوث الهوائي كذلك. والطحال وأمراض الكبد، هذا بخلاف الأمراض الصدر

ف في حديثه لـ”نون بوست” أشار إلى أن العديد من الرسائل والمكاتبات وجهت للوزارة والجهات
التنفيذية، لكن الأمر يزداد تعقيدًا كلما تأخرت الاستجابة، لافتًا إلى أن رد الفعل يتسم بالبطء وهو ما

يضاعف الأزمة ويزيد أعداد المصابين بالأمراض الناتجة عن تلوث المياه.



 

المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي
مســؤولون بــالقرى هنــاك أشــاروا إلى أنهــم قــدموا العديــد مــن المناشــدات للمحافظــة لإنهــاء مــشروع
كــثر مــن  أعــوام، لكــن لم يتلقــوا أي اســتجابة، خاصــة أن يــة الــذي يُنفذ منــذ أ الصرف الصــحي بالقر
تشغيل هذا المشروع من المتوقع أن يقلل كثيرًا من نسبة المياه الجوفية التي أغرقت المنازل ودمرت

الزراعة، بالإضافة إلى رفع المعاناة عن الأهالي.

كــــد المهنــــدس عــــاشور راغــــب، وكيــــل وزارة الري بالقــــاهرة والجيزة، أن ميــــاه الصرف مــــن جــــانبه أ
الصحي المعالجة تسببت في غرق عدد كبير من قرى مركز ومدينة الصف، لارتفاع منسوبها مشيرًا إلى
أن السبيل الوحيد لمنع ذلك وتقليل منسوب المياه، حفر مصارف أعلى سطح الأرض، مشيرًا إلى أنه

من المقرر إنشاء  مصرفًا نُفذ  فقط والباقي لم ينفذ.

وأضاف راغب في تصريحات صحفية له أن جزءًا من الأراضي المخصصة لإنشاء المصارف تقع في ولاية
الإصلاح الزراعي والجزء الآخر في ولاية القوات المسلحة، وأنه لم يتم توفير الأرض حتى الآن، مشيرًا إلى

المصرف الذي نُفذ نجح في خفض منسوب المياه بإحدى القرى.

“نسبة تلوث المياه في مصر تزيد على ثلاثة أمثال معدلات التلوث
العالمية” منظمة الصحة العالمية
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الناشـط الحقـوقي إبراهيـم سـعيد سلام، ابـن مدينـة الصـف، في تصريحـات سابقـة لـه قـال إن تحاليـل
مياه الشرب بالصف من الإدارة الصحية بها قبل عدة أعوام، أثبتت من خلال  عينة مأخوذة
من مياه الشرب بقرى المركز بواسطة وزارة الصحة أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي وبها بروتوزوا
ـــا المجموعة القولونيـــة ونســـبة التلـــوث بهـــا عاليـــة جـــدًا وهـــي غـــير مطابقـــة للمعـــايير حيـــة وبكتيري

البكترولوجية، وأنها لا تصلح للاستخدام الآدمي.

كثر من  قرية وعرب وكفر، وتقع مدينة الصف جنوب حلوان بنحو  كيلومترًا، وتشتمل على أ
يًـا محافظـة الجيزة علـى الرغـم مـن وقوعهـا علـى الشـاطئ الـشرقي لنهـر النيـل مقابـل مركـز وتتبـع إدار
كثر من العياط، كما يبلغ عدد سكانها  ألف نسمة في حين تشير إحصاءات أخرى إلى أن العدد أ

ذلك بكثير.

يحـدها مـن جهـة الشمـال منطقـة ومدينـة التـبين ومـن الجنـوب مركـز أطفيـح ومـن الغـرب نهـر النيـل
يــة أســكر ومــن الــشرق صــحراء البحــر الأحمــر، وتشتهــر المدينــة بصــناعة الطــوب الطفلــي لا ســيما في قر
ــو ساعــد، كذلــك صــناعة الفخــار والقيشــاني وجميــع أعمــال الصــيني مــن أطبــاق والــودي وعــرب أب

وفناجين مع الرسومات والزخرفة عليها.
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 مليون يشربون مياه ملوثة
مــا تعــانيه الصــف هــو حلقــة في مســلسل متعــدد الحلقــات دائــم العــرض في مصر علــى مــدار ســنوات
طويلة، إذ تتصدر المحروسة قائمة الدول الأكثر تلوثًا، متفوقة في ذلك على العديد من البقع الموبوءة
يـر منظمـة الصـحة العالميـة الصـادر قبـل عـدة أعـوام كشـف أن نسـبة في مختلـف دول العـالم. ففي تقر
تلوث المياه في مصر تزيد على ثلاثة أمثال معدلات التلوث العالمية وتتفاقم نسبة التلوث في محافظات

ية. القاهرة الكبرى عن سواها من محافظات الجمهور

ير الذي نشرته صحيفة “البوابة” المصرية استعرض نتائج بحث علمي لمركز السموم الإكلينيكية التقر
ــاتج عــن التلــوث في تلــك ــة بطــب قصر العيــني، حيــث توصــل إلى ارتفــاع نســب التســمم الن والبيئي
%ــالجيزة و المحافظــات، فكــان نصــيب محافظــة القــاهرة % مــن حــالات التســمم و% ب

بالقليوبية.

المياه الجوفية في الدلتا التي يشربها الناس بواسطة الطلمبات مثقلة بالتلوث
من خزانات الصرف الصحي المنتشرة في القرى التي لم تدخلها شبكات الصرف

الصحي ومياه الري المتسربة

ير لها أن الملوثات الصناعية غير المعالجة أو المعالجة جزئيًا التي وزارة البيئة هي الأخرى رصدت في تقر
يقذف بها في عرض نهر النيل (مصدر مياه الشرب الوحيد في مصر) تقدر بنحو . مليون طن سنويًا

من بينها  ألف طن مواد ضارة و ألف طن من قطاع الصناعات الكيماوية.

ـــات ـــغ حجـــم الملوث ـــا، فيمـــا يبل ـــا يوميً ـــات العضوية الصـــناعية فتصل إلى  طنً أمـــا نســـبة الملوث
الناتجة عن المستشفيات سنويًا بما يقدر بنحو  ألف طن  من بينها  ألف طن مواد تدخل في
تصنيف المواد شديدة الخطورة. أوضح التقرير كذلك أن هناك تحديات تواجه نهر النيل بوجود ما

بين . إلى  مليارات متر مكعب من المياه الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي.
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وفي تقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان “تلوث المياه قنبلة موقوتة تهدد
حياة المصريين” كشف أن  مليون شخص من إجمالي  مليون يشربون مياهًا ملوثة في مصر،

وهو ما يهدد حياتهم، ويضاعف معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة الناجمة عن هذا التلوث.

ـــة تصرفهـــا المصـــانع في النهـــر ـــل تنقســـم إلى معـــادن ثقيل ـــات في نهـــر الني خـــبراء أشـــاروا إلى أن الملوث
كــثر مــن  فنــدق بجــانب وأخرى عبــارة عــن صرف الفنــادق العائمــة الــتي يصــل رقمهــا المعلــن إلى أ
% من الصرف الصحي، هذا بخلاف أن جميع المصارف الزراعية تصب في النيل ويعاد استخدامها
في الزراعـة سـواء في الصـعيد أم الـدلتا محملـة بفـوائض الأسـمدة والمبيـدات بـل قـد تصـب فيهـا ميـاه

الصرف الصحي وقاذورات القمامة.

ير البحثيــة أن الميــاه الجوفيــة في الــدلتا الــتي يشربهــا النــاس بواســطة الطلمبــات مثقلــة وتوضــح التقــار
بالتلوث من خزانات الصرف الصحي المنتشرة في القرى التي لم تدخلها شبكات الصرف الصحي ومياه
الري المتسربة، وهو ما يعني أن حياتهم جميعًا معرضة للخطر في ظل التقاعس عن اتخاذ الإجراءات

اللازمة لمعالجة هذه المياه أو التعويض عنها بمياه الأمطار الصالحة للشرب.

وفي المجمــل.. جــرس إنــذار يطلقــه أهــالي الصــف بــالجيزة، ونــاقوس خطــر يقرعــه قاطنو تلــك القــرى،
فحياة ما يزيد على ربع مليون مواطن باتت مهددة بسبب تلوث مياه الشرب، في وقت يعاني فيه
الجهــاز الإداري والتنفيــذي مــن ترهــل واضــح وتقــاعس فج عــن القيــام بمتطلبــات عملــه، الأمــر الــذي

يتطلب من الجميع التحرك قبل وقوع الكارثة.
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